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أخبر مسؤولون إيرانيون وعراقيون موقع “ميدل إيست آي” بأن الهجوم الصاروخي الباليستي الذي
اســتهدف أربيــل، عاصــمة إقليــم كردســتان العــراق ذاتي الحكــم، يعتــبر ردًا علــى الهجــوم الإسرائيلــي
السابق الذي استهدف مصنعًا إيرانيًا للطائرات المسُيرّة في مدينة تبريز. وأوضحوا أن الاقتراحات التي
تربــط هــذا الهجــوم بالمفاوضــات المتعلقــة بشــأن تشكيــل الحكومــة العراقيــة المقبلــة لا أســاس لهــا مــن

الصحة.

في حــوالي الساعــة الواحــدة فجــرًا مــن يــوم الأحــد، اطُلــق  صاروخًــا باليســتيا مــن الأراضي الإيرانيــة
كراد إن معظمها ضرب مزرعة على بعد  كيلومترًا شمالي أربيل. باتجاه العراق. وقال مسؤولون أ
وقد تبنى الحرس الثوري الإيراني الهجوم الصاروخي، وادعى أن الصواريخ استهدفت مواقع تابعة

للموساد في أربيل، وأن أمن إيران وسلامها “خط أحمر” لا يُسمح لأحد بتهديده.
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أفاد مسؤول إيراني بارز لموقع “ميدل إيست آي” بأن الهجوم كان ردًا على هجوم إسرائيلي سابق
شُنّ من كردستان العراق استهدف مصنعًا للطائرات المسُيرّة في مدينة تبريز شمال غرب إيران قبل

بضعة أسابيع.

ويُـذكر أن إحـدى أهـم القواعـد الجويـة التكتيكيـة الإيرانيـة تقـع في تبريـز وتضـم قاعـدة طـيران للجيـش
يــدًا مــن التفاصــيل بشــأن وأســطولاً مــن مقــاتلات إف- ومحطــة رادار. لم يــذكر المســؤول الإيــراني مز
الهجوم المزعوم على تبريز لكن وسائل إعلام إيرانية أبلغت في الأسابيع الأخيرة عن وقوع انفجارين

كبيرين في المدينة.

وقع الانفجار الأول في الرابع من فبراير/ شباط في مبنى من ثلاثة طوابق في منطقة يوسف أباد عباسي
شرق تبريــز. وصرحــت الســلطات المحليــة في ذلــك الــوقت بــأن ســبب الانفجــار غــير واضــح وأن ثلاثــة
أشخاص على الأقل قُتلوا فيما تضررت خمسة مبان. أما الانفجار الثاني فوقع في الثامن من آذار/
مارس، وطال عدة مبان في منطقة أحمد آباد، وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص. وصرحّت السلطات

المحلية مرة أخرى بأن سبب الهجوم غير واضح.

تكهّن البعض في ذلك الوقت بأن الانفجار وقع بسبب تسرب الغاز، لكن الصور التي نشرتها وسائل
الإعلام الإيرانية أظهرت حجم الدمار الكبير الذي سببه كلا الانفجارين، وهو ما يدحض رواية تسربّ

غاز.

قالت السلطات الكردية إنه لم يتم تسجيل إصابات جراء الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم الأحد.
ولكـــن مســـؤولاً إيرانيًـــا أشـــار إلى أن الهجـــوم أســـفر عـــن مقتـــل ضـــابطين إسرائيليين. وأخـــبرت وزارة

الخارجية الإسرائيلية موقع “ميدل إيست آي” بأنها لن تعلق على هجوم أربيل.



رسالة مضمونة الوصول
سقطت الصواريخ بالقرب من عدة مبان قيد الإنشاء تابعة للقنصلية الأمريكية، التي كانت بصدد
الانتقـال إلى الموقـع. كمـا تـضرر مبـنى قنـاة “كوردسـتان ” التلفزيونيـة والعديـد مـن المنـازل المجـاورة.

وكانت جميع المباني المتضررة تقع داخل نفس المجمّع.

يــوم الإثنين، صرحــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة بــأن الهجــوم لم يكــن يســتهدف الولايــات المتحــدة ولم
ــدة عــدم تعــرضّ أي مــن مواطنيهــا أو المتعاقــدين معهــا ــل، مؤك ــا مــن منشآتهــا في أربي يســتهدف أيً

لإصابات.

لحق الضرر الأكبر فيلا كبيرة من طابقين في مزرعة تقع في المجمع تعود ملكيتها للشيخ باز رؤوف عبد
الكريم، المدير التنفيذي لمجموعة كار. وتعتبر مجموعة كار شركة مملوكة للقطاع الخاص تأسست
سنة  في أربيل وتركز بشكل أساسي على مشاريع الطاقة يقع مقرها الرئيسي في أربيل لكن لها

مكاتب في تركيا والأردن والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

أوضح مسؤولون عراقيون أن هذه الشركة مملوكة لعائلة مسعود بارزاني، الرئيس السابق لكردستان
العراق ووالد رئيس الوزراء الحالي للإقليم وعمّ الرئيس.

صرح الحرس الثوري الإيراني بأن المواقع المستهدفة استخدمها الموساد لإدارة وإطلاق عمليات تهدد
الأمن القومي الإيراني دون تقديم أي دليل يدعم هذه الرواية. 

يوم الإثنين، أجرى عبد الكريم ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جولة في الفيلا المدمرة. ودعا
الكاظمي إيران لإثبات أن المبنى كان موقعًا تابعًا لخلية الموساد. من جهته، قال عبد الكريم إن منزله
لا يحتوي على شيء سوى ذكريات عائلته: “قصفوا منزلي بالصواريخ لمحو كل ما بداخله.. لم يبق شيء

ياتنا وأرشيف عائلاتنا.. كل شيء  دُفن تحت الأنقاض”. من ذكر

نفى المسؤولون الأمريكيون الادعاء القائل إن الفيلا كان يستخدمها الموساد. في هذا الصدد، أوضح
مسؤول أمريكي مقيم في العراق لموقع “ميدل إيست آي أن “الفيلا تقع في نفس مجمع القنصلية
الأمريكية الجديدة، التي لا تزال قيد الإنشاء، وهو موقع مفتوح يسهل مراقبته ولا يزال يتواجد في
موقع البناء عشرات العمال”. وأضاف “يكتنف هذه القضية الكثير من الغموض. من غير الواضح ما
إذا كان الحرس الثوري الإيراني قد أخطأ الهدف حقًا، أو ما إذا كان في ذلك رسالة ضمنيّة”. ويعتقد
يـــكي أن الفرضيـــة الأخـــيرة هـــي الأكـــثر ترجيحًـــا، مؤكـــدا أنهـــا “كـــانت رسالـــة مضمونـــة المســـؤول الأمر

الوصول”.
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كان الهجوم مدبرًّا مسبقًا
صرح مســؤولون إيرانيــون وقــادة الفصائــل العراقيــة المســلحة المدعومــة مــن قبــل إيــران ومســؤولون
ــا” أو ــأن هجــوم أربيــل لم يكــن “عشوائيً عراقيــون مقرّبــون مــن طهــران لموقــع “ميــدل إيســت آي” ب
“انفعاليًا”. وذكروا أنه رغم معرفتهم منذ أسابيع بأنها “مواقع” تابعة للموساد، فقد تم تأجيل الرد
على هجوم تبريز بسبب التقدم الإيجابي الذي أحرزته المحادثات النووية مع الولايات المتحدة والقوى

العالمية الأخرى في فيينا.

توقفت محادثات فيينا التي استمرت  أسبوعًا يوم الجمعة بعد مطالب روسية جديدة ومصادرة
الولايات المتحدة شحنات النفط الإيرانية وتغيير واشنطن المزعوم لموقفها.

أخبر المسؤول الإيراني البارز موقع “ميدل إيست آي” بأنهّ “كان من المقرر تنفيذ الهجوم قبل أسابيع،
لكنّ الخوف من التأثير على سير المفاوضات عرقل تنفيذه”. وأضاف أن “الحرس الثوري الإيراني غير
مقتنع بجدوى هذه المفاوضات أو جدية الأمريكيين في منح إيران ما تريده. ويعتقدون أنهم صبروا

كثيرًا وأعطوا المخابرات الإيرانية الوقت الكافي لتنفيذ المتفق عليها”.

حسب ما أطلعت عليه مصادر موقع “ميدل إيست آي” فإنّ مصادرة الولايات المتحدة لناقلة نفط
إيرانية في جزر الباهاما ورفضها الإفراج عنها رغم المطالب الإيرانية زاد من غضب قادة الحرس الثوري
تجــاه مســؤولي المخــابرات الإيرانيــة، وهــو مــا كــان الــدافع الــرئيسي للتصــعيد حســب مــا أفــاد بــه أحــد
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المسؤولين. 

فيينا وليس بغداد
بعد فترة وجيزة من الهجوم، تضاربت الروايات بشأن أسبابه. أشارت بعضها إلى أنّ الهجوم له علاقة
بعمليــة تشكيــل الحكومــة العراقيــة حيــث يعمــل الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني بزعامــة بــارزاني مــع
كتوبر ) لتشكيل ائتلاف برلماني كبير من مقتدى الصدر (الفائز الأكبر في انتخابات تشرين الأول/ أ
شأنه تهميش جميع الفصائل المدعومة من إيران أو معظمها. لذلك، اعتبر البعض الهجوم تحذيرًا
للحــزب الــديمقراطي الكردســتاني الــذي يســيطر علــى أربيــل وحكومــة إقليــم كردســتان مــن اســتبعاد
الأحــزاب المدعومــة مــن إيــران في الحكومــة المقبلــة. لكــنّ مســؤولين إيــرانيين وعــراقيين ودبلوماســيين

غربيين استبعدوا هذه الفرضية.

ذكـر قيـادي عـراقي بـارز مُقـربّ مـن إيـران في تصريـح لموقـع “ميـدل إيسـت آي” أنّ الإيـرانيين لـن يهـدروا
الكثـير مـن الصـواريخ الباليسـتية علـى شـأن عـراقي داخلـي، مضيفًـا أن الهجـوم الأخـير ليـس لـه علاقـة

بالتنافس السياسي داخل العراق بقدر ما يتعلق بمحادثات فيينا.

وأضــاف أنّ “الإيــرانيين أرســلوا في هجــومهم عــدة رسائــل: الأولى إلى إسرائيــل، والثانيــة إلى الولايــات
المتحدة، والثالثة إلى تركيا، والرابعة إلى زعماء إقليم كردستان”. 

قال مسؤولان أمريكيان إنّ تركيا محاصرة على الأرجح في الخلاف بسبب شائعات عن مشاركتها في
اجتماع حاول فيه سفير روسيا في العراق إقناع المسؤولين الأتراك والقطريين بعدم مساعدة الغرب

على إيجاد بدائل للغاز الروسي بعد غزو أوكرانيا.

إيران وروسيا حليفتان، لكنها رغم تلك الشراكة تعرضت للضغط بسبب المطالب الروسية الجديدة في
فيينــا. وقــال المســؤول العــراقي البــارز إنّ الإيــرانيين “أخــبروا إسرائيــل والولايــات المتحــدة بوضــوح أنّ
مصــالحهم وحلفــاءهم في مرمــى النــيران الإيرانيــة، وأنّ الــوقت قــد حــان لاســتعادة الحــرس الثــوري

الإيراني عجلة القيادة من جهاز المخابرات الإيرانية”. 

واعتبر القيادي العراقي أنّ “ما حدث تجسيد للصراع بين الحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية
حول كيفية إدارة العلاقات الخارجية الإيرانية. ومن الواضح أنّ الحرس الثوري الإيراني يعود بالقوة
خاصة إذا لم تنقذ الولايات المتحدة محادثات فيينا في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل استهدافها

للمنشآت العسكرية الإيرانية”.

المصدر: ميدل آيست آي
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